
 الجبل الغربي( ) ة بمدينة الرياينةــــد الأثريـــــــبعض من الشواه

 كلية التربية/الرياينة.. جامعة الزنتان روق سالم عون.ز  ـــال .د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ة:   ـــــــــــــــالمقدم

ة على سطح الجبل الغربي الذي يعرف بالعديد من ــــــــع مدينة الرياينــــــتق        

حر الأبيض المتوسط ومدنه من ساحل الب وبالقرب الإدارية(،–المحلية التسميات)

، جعلها تشهد استقرار العديد من المجموعات البشرية التي تركت الكثير من الرئيسة

دست على صخرة مستوية وجدتها ملساء من  فإذا ما ،الشواهد الأثرية التي تدل عليها

 اه، وكلما تجرعتمن شقه وسو ا  سرت في درب وجدت أثرن إأثر من مشى عليها قبلنا، و

سندت ظهرك  امل من حفرها ورتب حجارتها، وإذاشربة من عين ماء وجدت بصمات أن

بل جسها، وكلما لجاءت إلى تجويف في تذكرك بأنك لم تغر ،على جذع زيتونة عملاقة

لونه من أثر دخان من سبقنا عليه، بالإضافة إلى الآثار  اأو كهف في الأرض تجده متغير

 .مالواضحة المعال

إن المستوطنات البشرية وما احتوته من آثار ورفات موتى، تعتبر مادة أساسية     

لمعرفة الماضي؛ لأنها تحتضن سر الحياة التي كانت تدب على سطح الأرض  في 

نية من خلال ما نجده على فترات سحيقة من القدم، لذلك تعددت مظاهر هذه الحياة الإنسا

 خطوط كتابات متنوعةي فخارية، وفؤوس حجرية، وطيات تربتها من أوانوفي سطحها، 

تزال تقاوم ما كبر دليل على ذلك الشواهد الأثرية التي أ، ووغيرها على الصخور،

ل في مناطق الجبعوادي البيئة وتغيراتها، والإنسان بجهله وعصبيته، وهو ما يلاحظ 

تسليط الضوء عليه، ودق جرس للباحث ا اوهو ما دع منها الرياينة،بصفة عامة و الغربي

م ت  لذا التخريب والطمس،هذا التراث الإنساني من محاولات الإنذار، لما يتعرض له 

لشواهد الأثرية بمدينة الرياينة من ناحيتين: الرياينة وأهمية موقعها للاستيطان التطرق ل

 وبعض من الشواهد الأثرية بها. -البشري

 كلة البحث:ــــــــــــــمش

عيش به من وال التأقلمريس مكنت ساكنيه منذ القدم من ايتمتع بتض إن الجبل الغربي     

ة الرملية في السهل والتربة الحمراء الرسوبية في منطقة الظاهر الترب أنواعحيث 

المياه سواء السطحية المتمثلة في  ووجود ،(1)والتربة الطينية في منحدرات الجبل
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هاريج حفر الص مسدود أالجبل في الاستفادة منها عن طريق ال والأمطار حيث تفنن ساكن

الزراعية  صيلتنوع المحا إلى بالإضافة، بة في العيوناسالكبيرة، والمياه الجوفية المن

لعنا المراجع طاتف ،التي استوطنته بثقافات الشعو أدخلتهاتلك التي  مسواء الموجودة به أ

تين، الزيتون، ال وأهمها: الليبيةالمنطقة  إلىالنباتات  دخلوا العديد منأقد  الفينيقيينن " أب

، وقد أكد ابن (2)متها لمناخ المنطقة"ئلخ، لملاإالرمان، اللوز، الخوخ، البرقوق..

بأن" الأرض التي تمتد من طرابلس إلى طنجة كانت مظللة  (1332-1332)خلدون

 (1551-1833)الأفريقيذلك أشار ليون ، وك(3)بالأشجار وعامرة بالقرى المتجاورة"

 خرج منه كمية عظيمة من الزيتغريان "ينتج كثيرا من الزيتون الذي تستجبل إلى أن 

 يطان للكثير من الشعوب.، ولذا كان الجبل ولا زال محل است(8)"الإسكندرية إلىتنقل 

لم تدرس من الناحية الأثرية لافتقارها  ،لرياينةومنها ا الجبل بصفة عامةمنطقة إن     

وعدم اهتمام بهذه الشواهد الحضارية،  ،مهملة هاللمراكز البحثية المتخصصة، مما جعل

 الشباب خلال هذه الفترة المعاشة  وتعرضها للعديد من عوامل الهدم مثل: اتجاه الكثير من

إلى البحث عن الكنوز المخبأة تحت الأرض، وهدم الشواهد التي فوقها، وكذلك الاتجاه 

ام، بأنها عبارة عن أصن ؛ت الدينية التي تنظر إلى الشواهد الأثريةالمرتبط بالمجموعا

و عبادة الأصنام، أوحمايتها، ينعت بالعديد من الصفات، أقلها  ،وكل من يحاول ترميمها

ن يالشركيات، وغيرها من الألقاب التي تجعل المهتم لىأو المحافظ ععبادة الحجارة، 

 :نيلين التاليفي التساؤبرز مشكلة البحث بها يحجمون عن المحافظة عليها، لذلك ت

 ما أهمية موقع مدينة الرياينة للاستيطان البشري؟ -1

 أنواع الشواهد الأثرية بمدينة الرياينة؟ ما -2

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى التعرف على:

 أهمية  موقع مدينة الرياينة للاستبطان البشري . -1

  .الرياينةأنواع الشواهد الأثرية بمدينة  -2

 أهمية البحث:

إشعار أهالي الجبل بصفة عامة بأهمية موقع الجبل كمركز من المراكز الحضارية   -1

  .التي شهدت استيطان الإنسان منذ عصور موغلة في القدم

عبر  زا للاستقرارــــبأهمية موقع مدينتهم مما جعلها مرك تذكير شباب مدينة الرياينة  -2

 شواهد ومعالم حضارية للمحافظة عليها.التاريخ وما يوجد فيها من 
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يحاول الباحث عن طريق الكتابة والتصوير وتحديد المواقع لهذه الشواهد أن يتطرق  -3

إلى بعض الشواهد الأثرية الحضارية بهذه المدينة لعلها تكون بادرة تحتذى في الجبل 

 .ربي للحفاظ على هذا الإرث الكبيرالغ

الأصعدة المحلية والدولية لما تتعرض له الشواهد تنبيه الجهات المسؤولة على كافة  -8

ها؛ المناسبة للمحافظة عليبكافة السبل؛ لاتخاذ الوسائل  خريبالحضارية من حملات ت

 رث حضاري يجب أن يستفيد منه كل البشر في الوقت الحالي وفي المستقبل.إلأنها 

 حدود البحث:

 موضوعية: بعض من الشواهد الأثرية.الحدود ال -1

 .الحدود المكانية: مدينة الرياينة -2

  .م1112العهد العثماني الثانينهاية  إلىالحدود الزمنية: منذ ما قبل الميلاد  -3

 أدوات جمع البيانات:

ن الباحث قام بجمع إف ؛نظرا لعدم دراسة هذه الشواهد من قبل جهات مختصة     

والزيارات   ،والمراجعالمصادر د في البيانات من خلال البحث المكتبي لما هو موجو

بناء  خصيةوتقديم تحليلات ش ،وتتبع الروايات الشعبيةللوصف الخارجي فقط،  الميدانية

 عليها.

  الإطار النظري

   الرياينة وأهمية موقعها للاستيطان البشري: -المحور الأول

على سطح الجبل الغربي الذي يعرف بالعديد من التسميات)المحلية  تقع مدينة الرياينة    

جبل  -جبل يفرن -جبل نفوسة –الإدارية( فمن الأسماء المحلية: جبل نالوت–

قد تتسع بعض المسميات لتطغى على غيرها أو تتقلص لتعبر عن اسم وغريان..الخ، 

 الطرابلسي.   الجبل -المدينة نفسها، ومن الأسماء الإدارية: الجبل الغربي

تتموضع وسط هذا الجبل وهي عبارة عن تجمع سكاني يبلغ فهي أما مدينة الرياينة       

أولاد  -ات ممتدة وهي: أولاد علينسمة في مجموعة بلد22.111 عدد سكانها حوالي 

 أولاد ريان، وهي تتميز –العقيبة -الأفاضل -أولاد عبد العزيز -أهل العين -حسين بوأ

 .راعيةبأنها أرض ز

الجبل الغربي بصفة عامة والرياينة بصفة خاصة منطقة أن ومن المتعارف عليه         

تتحصل في بعض السنوات المطيرة على عدة مواسم للحصاد ما بين سهل الجفارة في 

في الجنوب؛ لاختلاف  ، وأودية المرموثةعلى سطح الجبل الشمال ومنطقة الظاهر

 )في العهود السابقة(،درجات الحرارة بينهم، وكذلك لوفرة المياه الجارية في العيون
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بحيث يكاد كل تجويف في جبل الرياينة به عين ماء مما أدى إلى تنوع الأشجار 

والمحاصيل الزراعية، وخاصة أشجار الزيتون، وأشجار التين، والنخيل، ولذا ساد 

ير بعض وتشلاستقرار، وتكوين مستوطنات بشرية منذ الأزمنة الغابرة، ساكنيها طابع ا

 الرومان أن، فمن المعلوم مزارع المحصنة في العهد الرومانيمن ضمن ال أنها إلى الأدلة

بلغت ثلاثة خطوط خطوط دفاع على طول الصحراء لحماية المزارع في الجبل  قامواأ

 هي:

الخطوط الدفاعية تعمقا نحو الجنوب ويصل بين قلعة بونجيم  أكثر: وهو الأولالخط 

وقام ببناء هذه القلاع جنود من فرقة أوغستا )غدامس(  يوقلعة القرية الغربية وسيدام

 .(5)الثالثة

 الأول  لحماية مزارعفي عهد اسكندر سفيروس ويمتد شمال الخط  أقيمو:  الخط الثاني

يقوموا  أنشريطة  الأشخاصلبعض  لأرضا، حيث منحت الدولة قطعا من الحدود

 (6)بالدفاع عن الحدود

يسير هذا الخط على طول حافة الجبل الغربي ابتداء من لبدة حتى قابس  الخط الثالث:

وعندما تولى)دقلديانوس الشمال من هضبة غريان وهضبة ترهونة  إلىبتونس مارا 

ة مقيمة قوة محلي إلىالدفاع عن المنطقة  وأنيطسحبت فرقة اوغستا الثالثة  م(315 -238

، وهذه الفرقة (7)مناطق الدفاع ما هو موجود في سانية ذويب أمثلةفي المنطقة ومن 

، وبالتالي من خلال (3)اوغستا الثالثة يرجح بأنها كانت تعسكر في منطقة أور)العوينية(

 بيةوفي الجهة الجن حيث سانية ذويب ،معطيات هذه الخطوط نجدها تحيط بمدينة الرياينة

يتم  سوفلبنية)مرورا بمعسكر ا ،معسكر أور)العوينية( في الجهة الشرقيةالغربية و

ة إلى قصر وأمس في الجنوب ( الذي يقع جنوب الرياينة إضافالإشارة إليه فيما بعد

 .(1)سةديال أنها مواقع حراسات مثل هنشيربالإضافة إلى الهناشير الدالة على  الشرقي،

في الرياينة  الأراضي أخصبمن هي هذه المنطقة التي تقع بين هذه النقاط  نإ      

ره بها مرو أثناءكورسي(  يطالي)ماريوما ذكره الصحفي الإ إلىوكدليل على ذلك نشير 

عد تنتهي بنالوت، وبغريان وعبر الجبل ل إلىم منطلقا من طرابلس 1113في رحلته عام 

الرياينة كتب" وصلنا في حوالي منتصف ومنها في اتجاه  الخلائفة إلىمروره من يفرن 

 ثتهاارحوهو سهل الرياينة الذي تنتشر فيه حقول صغيرة تم  لاأسهل شاسع  إلىالنهار...، 

ولات لساكنة لها مي مناطق الجبل لابد طبعا أخصبتعتبر الرياينة واحدة من و حديثا...،

 إحدىعبر أ أننييد من توهمي زما ي، ومنها الأرضتعيش على هذه  أن، فلاحية بارزة

مة رومانية بمعل فإذاكذلك  أنا، بينما يطالياإالكثيرة المعروفة في وسط المناطق الخضراء 
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 وأزهاركمات صغيرة يغطيها خباز أ...، حيث تتلاحق عدة أخرى تزيد وهمي قوة

 وهي تبدو ،وأزهار النبتلي العطرةحمر أمن ذهب وخشخاش  كأصداف تبدو أقحوان

يتموقع الاحتلال الروماني وخضراء لبحر شديد الخضرة،  أمواج كأنهاكمات الأ :يأ

ولعل التطرق إلى ما كتبه  ،(11)الأكثر خصوبة من البلد"بالضبط مع الجزء  أيضاهنا 

-هـ1313الشماخي في كتابه)القصور والطرق لمن يريد جبل نفوسة من طرابلس عام 

ن إلى لآاخر العهد العثماني الثاني" تدخل في أوا م( أثناء مروره بمنطقة الرياينة1335

علي يقع في رأس  الشرق، القصر الأول يسمى: أولاد الرياينة وهم مالكية وبداية من

الجبل، ومسجد للعرب، وفي وسط الحفة عين ماء بها نخل قليل، ويشرب منها أولاد 

يحيط بها علي، وعندهم صهاريج كثيرة، وخلف القصر قصبة الغرابة]المغاربة[ 

الزيتون، ومن هناك غربا تأتي أولاد بحسين فيها قصر كبير به مسجدان،...، ويقع على 

رأس الحفة في أسفله عين ماء كبيرة جدا، بها نخيل كثير، وبقربها قصر آخر كبير يقال 

العزيز وبه مسجد، أمامه  له أهل العين،...، وفي رأس الحفة من الغرب أولاد عبد

وعندما تفرغ مياه الصهريج يجلبون الماء من عين تحت الحفة،...،  صهريج ماء المطر،

العزيز مشي نصف ساعة، وهو يقع في  قصر واحد يسمى: الفاضل يبعد عن أولاد عبد

وسط الزملة، يحيط به الزيتون،  وقصر آخر يسمى العقيبة، يوجد على رأس الجبل به 

نها أهل القصر، وأمام قصر مسجد، تحته عين ماء كبيرة، وبه نخيل كثير، ويشرب م

أولاد ريان، والذي يوجد على رأس الجبل، وتحت القصر عين ماء كبيرة بها نخل كثير، 

وهي الأخيرة من مديرية يفرن من الغرب، وأولاد ريان عندهم خربة أمامهم يقال لها 

 ،(11)مزارع التين" ىن لا يوجد به أحد سولآاماخ وهم أجداد صاحب هذا الكلام وخربة ش

( 1113رضا معين في كتابه)طرق المواصلات في طرابلس الغرب، يكذلك ذكر عل

وفرة المياه في الرياينة وتحدث على قرية أهل العين حيث تقع هذه القرية على مساحة 

الوادي ومساكن الحجر كثيرة، وكذلك المواجل)الصهاريج( "وعند مجرى الوادي توجد 

لجريان مكونة ساقية بها ومياهها جيدة وتنبع واحة بها مزروعات وفيرة ومياه دائمة ا

 .( 12)من عين قريبة"

 ناسبا  م مكانا   امن ساحل البحر الأبيض المتوسط جعل منه اوقربه الرياينةإن موقع         

 ،معروفةالاستقرار ال نن الساحل حيث مدقريبة م فهيللاستيطان البشري عبر التاريخ،  

،  وفي ( كيلو متر185، وكذلك عن طرابلس)متر( كيلو 75صبراته)تبعد عن  فهي 

وسط الجبل على خطوط الطرق والمسالك العابرة من الشرق إلى الغرب أو من الشمال 

إلى الجنوب لاسيما حركة القوافل التجارية الشهيرة، مما جعلها تشهد استقرار العديد من 
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ليها رية التي تدل عالمجموعات البشرية التي تركت الكثير من الشواهد الأثرية الحضا

 .العثمانيين -العرب المهاجرين -العرب الفاتحين -الرومان -الفينيقيين –ابتداء من: البربر

 بعض من الشواهد الأثرية بمدينة الرياينة:ــ  ور الثانيالمح

وام م أقــــه رـــــمن المتعارف عليه بأن البرب  ر:ـــــــواهد الأثرية للبربــــــــالشــ  أولا

، وشواهد وجودهم في أرض الرياينة  سكنت هذه المنطقة منذ فترات موغلة في القدم

لعل أشهرها)قصر أدر( وهو يقع في الجهة الشمالية و، ومتعددة، بداية من المباني  كثيرة

الشرقية من بلدة أولاد علي على سطح الجبل، وهو يتكون من العديد من الحجرات 

وقع ها الموفرمستفيدا من التجاويف الصخرية التي المبنية بالحجارة ومادة الجبس 

توجد في سقوف وأقواس الأبواب هذا الموقع، ون يتحصجل أوقاموا بثلم الجبل من 

ن م صورأخذت هذه ال)،الحجراتالآتية تبين  رةوالصو )البربرية(خطوط ونقاط للغة

 :م(2113قبل الباحث سنة 

 
  .الغربية توضح حجرات وبعض الأقواسمأخوذة من الجهة الجنوبية ( 1)صورة رقم

 :(11)( يوضح الحروف العربية وما يقابلها من الحروف التارقية1جدول رقم)
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حروف مثل)ع,غ(  فعند النظر إلى هذا الجدول نلاحظ وجود نقاط عديدة في عدة   

عمودية  تقابله أربع نقاط )هـ(تقابله ثلاث نقاط أفقية، والهاء ، والقاف)ق(تقابلها نقطتان

المتدلية نحو الأسفل، والخطوط العديد من النقاط ويوجد  والواو)و( نقطتان عموديتان،

جرة في الح في القوس الذي المتوازية، والمتقاطعة والملتوية بشكل متناسق، مثلا: 

 نتو في الجبس متدلي نحو الأسفل بهذا الشكل:يوجد نقش وونحو الشرق الشرقية 

 
 هيئة أربعة نقاط متقابلة ى( نتو في القوس عل1رقم) شكل

 

ة غه نحو الجنوب في الزاوية الغربية من سقف القوس بمقارنته مع جدول اللـــــويتج

 )خ( الذي هو بهذا الشكل:التارقية يمكن أن يقابل الحرف

 
 ةالشرقي الحجرة  قوست المتدلية في ا( يوضح تقابل النتواء2شكل رقم)

)ك( انظر الجدول السابق فربما هو اسم لصاحب هذه الغرفة، وكذلك أو يقابل الحرف   

يوجد في سقف الغرفة الداخلية إلى الشمال الشرقي من هذا القوس نفس السقف هذا 

 :الشكل
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 ( خطوط متوازية ومتقاطعة1شكل رقم)

            

فهو يقابل الحرف)ظ( أو هو زخرفة في كامل السقف ونتيجة إلى سقوط جزء من السقف  

 على الجهة الشمالية للقوس وكذلك يوجد نقش بارزبقيت هذه العلامات بشكلها الحالي، 

 يكاد يطابق النقش المقابل له والصورة التالية توضح هذا النقش:

 
 في القوس بالحجرة الجنوبية ( خطوط متوازية ومتعرجة ومتقابلة2صورة رقم)

 

 إن الفينيقيين تواصلوا مع شمال إفريقيا منذ كانت : الشواهد الأثرية الفينيقية -ثانيا

سفنهم تمخر عباب أمواج البحر الأبيض المتوسط وتعود أدراجها إلى شواطئه الشرقية 

في حركة تجارية عرفوا بها منذ الألف الأول قبل الميلاد، واستقروا في الشمال الأفريقي 

ق.م وتركوا شاهدا 186لم إلى أن دمرت قرطاج على يد الرومان في الحرب البونية ع

ند طريق القديمة، ويعرف عأثريا في مدينة الرياينة يقع شرق بلدة أولاد علي بجوار ال

، ولكن عند الاطلاع عليه تبين بأنه عبارة عن عمودين متقابلين تعلوهما الخربة()الأهالي

. عارضة أفقية وأمامهما مستطيل به ساقية مربعة، وعند مقارنتها مع ما وجده)ه.س

في بعض المواقع التي زارها  (18)كاوبر والمنشورة في كتابه: مرتفع الآهات الجمال(
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فهي مثل الصفات  التي في هذا الشاهد  ترهونة ذهب بأنها مذابح فينيقية،  في هضبة

بمدينة الرياينة، لذلك يعتقد الباحث بأنه مذبح  فينيقي، بالرغم من وجود دراسات 

إلا أن  (15)واستنتجت بأن هذه النصب معاصر زيتونأدحضت ما ذهب إليه)كاوبر( 

القائل بأنها مذابح وهو ما يطابق اسم هذا  (كاوبر)الباحث يميل إلى استنتاج

المذبحة التي تذبح فيها : المكان)ززيرة( القريب من التفسير الشعبي بالمزرة أي 

 لحيواناتا

 م( 2002وجميع الصورة أخذت سنة  ، التخريب السريعثريا قبل اختفائها بسبب )نتمنى أن تدرس المنطقة أ 

 
 .7، ص : مرجع سابقنقلا عن كاوبر اأو صنم اتمثل مذبح( 1)رقمصورة 

 
 ( مأخوذة من الجهة الجنوبية توضح مذبح الززيرة،4صورة رقم )
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العمود المثقوب تقريبا في مكانه الأصلي أما العمود من خلال الصورة أعلاه نلاحظ  

، أما ظهر قاعدته محطمة إلى الجنوب منهواضح بأنه متحرك من مكانه وتفالأخر 

احية الصخرة الواقعة ن أما ،يبرز منها جزء فقط بجوار العمود المثقوبفالعارضة الأفقية 

ومتحركة من مكانها وهي محطمة  أنها إلاالشرق فهي كانت مربعة وفي حوافها ساقية 

ذابح هضبة ترهونة وقارنها مع صخرة مذبح تشبه الأشكال التي رسمها)كاوبر( في م

 الززيرة بالرياينة وهي على النحو التالي: 

 
 (110( رسم للمذابح التي وجدها)كاوبر( في هضبة ترهونة، ص 5صورة رقم)

 
( تبين مذبح الززيرة ولكن نصفه محطم الصورة من الجهة الغربية وهو يقع إلى الشرق من 15صورة رقم)

 العمودين.
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 الشواهد الأثرية الرومانية: -ثالثا

إن الرومان تمكنوا من احتلال الشمال الأفريقي بعد انتصارهم على الفينيقيين عام      

ق.م وقد دخلت المنطقة في صراعات بينهم وبين السكان إلى أن أصبح البحر 186

ذرع روما وأطبقت عليه، وخاصة في أط  بحرا  رومانيا ، عندما امتدت الأبيض المتوس

،  ثم إمبراطورية رومانيةحيث حكم أوسع  م(211-م113)عهد سبتموس سفيروس

على الشمال  دخلت هذه الإمبراطورية في صراعات  في مختلف الاتجاهات وتعاقبت

الدولة الإسلامية  جاءتكر الوندال ثم البيزنطيين إلى أن  اعسالأفريقي جحافل من 

م،  682بن العاص عام يد عمرو  تخليصها من سيطرتهم علىتم مناطق وهذه ال توفتح

 لم تدرس من قبل اختصاصيين للتأكد شواهد الأثرية في مدينة الرياينةونظرا  إلى أن ال

من هويتها أهي رومانية أم وندالية أم بيزنطية؟، لذا يذهب الباحث مع الروايات الشعبية 

ن هذه الشواهد الرومانية الكثيرة يمكن الإشارة إلى وم ،المتداولة حولها بأنها رومانية

 كل من:

معبد الززيرة: يقع إلى الشرق من بلدة أولاد علي في منطقة الظاهر على ملتقى  -1

الطرق القديمة، وتذهب بعض المراجع بأنه يعود إلى القرن الثالث الميلادي، وهو لا 

، ومدخله من ناحية ور من الأمامسلة جيدة يتكون من ثلاث حجرات، ويزال بحا

 (.2111الشرق)الصور مأخوذة سنة 

 
 ( تبين المعبد من الجهة الغربية6صورة رقم)
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 ( تبين المعبد الروماني من الجهة الشمالية ويتضح التخريب في الإطار النصفي.7صورة رقم)

 
 ( المعبد من الجهة الجنوبية الشرقية.2صورة رقم)

     

رق مر بجواره الطلذي يشرف على الطرق القديمة حيث تا إن هذا المبنى يتميز بموقعه 

الصاعدة من سهل الجفارة عبر موجب الزيتونة وموجب السدرة وطريق الثنية الكبيرة 

وخاصة الطريق المار من الصاعد من منطقة الخشة هذا بالإضافة إلى طرق الظاهر 

وتذهب الروايات  )العوينية( عبر التلال إلى عين الباقول ثم إلى الغربمنطقة أور

 الشعبية بأن هناك طريق روماني مرصوف كان يمر من هذا المعبد إلى مسيد خروف

حميدة )وهو عبارة عن مذبح أو صنم يشبه صنم إحيث مبنى الكنيسة ثم إلى هنشير 

 في، وعرف (16)الززيرة ولكنه محطم( في الجهة الغربية من البلدة ومنه إلى الغرب
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قد وصفه و  (71)تم تشييده في القرن الميلادي الثالثريفي  بعض المراجع بأنه" معبد

حالة جيدة بأنه المعبد الريفي الوحيد)الباقي( ب (التاريخ الليبي القديمالبرغوثي في كتابه)

نسبيا، وهو مبني من الحجر الكلسي الجيد، على شكل مستطيل  في وسطه صالة يقوم 

البناء جميعه مسقوفا بعوارض خشبية  على جانبيها جناحان مفتوحان من الأمام، وكان

بي ن أن هذا السقف الخشظناسبة في أعلى الجدران، وأغلب الثبتت أطرافها في فتحات م

كان مغطى بطبقة من الطين، ولصالة هذا المعبد الرئيسية باب واحد في واجهتها 

ا(، المذكور سابق )مذبح/صنم الززيرةفنيفي وكذلك مكانه بالقرب من مذبح (13)الأمامية

لدليل على أن هذه المنطقة مقبرة  فينيقية قديمة واستخدمها الرومان فيما بعد حيث "وجد 

نقش يخلد ذكرى إقامة تمثال لهيرقوليس الإله الروماني الذي حل محل الإله ملكارت 

وأنني أرجح بأن بالقرب من هذا المبنى وخاصة الجهتين الشرقية والغربية  (11)نيقي"يالف

توجد ديماس دفن؛ لآن الرومان وخاصة في بدايات اعتناق المذهب المسيحي وما حدث 

ختاروا ن يمن اضطهاد لمعتنقيه أن " يلجا هولا إلى حيلة لكي يستمروا في عباداتهم بأ

حكام الرومان ويحفرون به مدخلا ينزل تحت الأرض ثم تحفر مكانا بعيدا عن نظام 

متر أحيانا وعلى الجانبين توجد حجرات الدفن ذات  يلوارع على الجانبين تمتد لعدة كشو

 .(21)الأسقف المقببة "

نه محطم معبد شنيقير: يقع في ظاهر بلدة أولاد علي، وهو ثلاث حجرات، ولك -2

مأخوذة طار صخري قد يكون صورا  ضخما  مهدما )الصورة إويوجد في جهته الجنوبية 

 م(2113

 
 الصورة من الجهة الشرقية. ( معبد شنيقير9صورة رقم )

موقع كنيسة قديمة: وتعرف بهنشير)مسيد خروف( ويقع في بداية مدخل بلدة أولاد -3

م  1312 -هـ1217علي من الناحية الجنوبية، حيث قطعت أعمدة هذه الكنيسة عام 

ي ة أعمدة أيونية، ولا يزال فيواستخدمت في بناء المسجد بالبلدة،  فهي عبارة عن ثمان
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وكذلك وجود عمود مقطوع لا القواعد التي قطعت منها الأعمدة،  الموقع العديد منهذا 

يزال في مكانه ويؤكد الباحث بنفسه في ثمانيات القرن الماضي كانت هناك صخرة 

مستطيلة بها نقوش تشبه الزهرة في خطوط متساوية ولكنها اختفت في السنوات 

 ( 2113جد وهي مأخوذة سنة تبين الأعمدة بالمس ةالتالي ةالأخيرة)الصور

 
 ( تبين مجموعة الأعمدة الرومانية  التي استخدمت في بناء مسجد بلدة أولاد علي10صور رقم) 

 

 :البنيةمعسكر ثار آ -4

  ،نوبلدة أولاد بحسي العينأهل رض بلدة أالبنية جنوب مدينة الرياينة في  ثارآتقع   

وتذهب الرواية الشعبية إلى أنها كانت  اومن خلال الاسم يتضح بأنها كانت بناء كبير

جد حيث يو اولعل وجود بعض الدلائل على هذا المبنى قد يكون فعلا معسكر امعسكر

ور طويل نسبيا لا يزال الحائط الشمالي له عدة صفوف)الوصف من قبل الباحث خلال س

رضي أمامه وكذلك ( وموقع البناء يتجه نحو الجنوب حيث المنخفض الأ2113عام 

طر الأرضيات به وبعض القطع الصغيرة من الأعمدة المبعثرة في أجود العديد من و

الحفر العبثية والمحطمة من قبل الباحثين عن الكنوز، وفي الجهة الجنوبية الغربية حيث 

أن ر فت للنظة تفتح نحو الشرق، وكأنها برج حراسة، والملــــالتبة توجد حجرة مقوس

رج في حين متروكة كما هي من الداخل، ولا يوجد صفوف الصخور مصقولة من الخا

ن حدث تنقيب علمي ربما توجد هذه إأو كتابة في الصخور الموجودة،  وأي نقش، 
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النقوش، ماعدا نقش وحيد في صخرة بالحائط السالف الذكر، وهو على هيئة مثلث ربما 

لث اليد والمث يعطي إشارة إلى الآلهة تأنيت " وهي ربة الخصب والنماء ويرمز لها بكف

 كما هي موضح في الصور التالية: (21)وهي من أكثر الآلهة تقديسا في الشمال الأفريقي"

 
 ( تبين أثار البنية والصورة مأخوذة من الجهة الغربية11صورة رقم)

 
 ( نقش في صخرة بالحائط الشمالي على هيئة مثلث ربما يرجع إلى الآلهة تأنيت عند الفينيقيين 12صورة رقم)

 

بالإضافة إلى العديد من الآثار التي لا تزال مدفونة في المنطقة وتحتاج إلى التنقيب 

  .الهناشير الكثيرة في منطقة الظاهرقصر الدشر بمنطقة العقيبة ومثل 

 الشواهد الأثرية للعرب الفاتحين:  -رابعا

م بن العاص لموجة الفتح الأولى بقيادة عمرو  ن العرب الفاتحين عندما قدموا فيإ   

م 681هـ 21يستغرق الفتح للمدن أكثر من سنة ونيف حيث بدأت طلائع الحملات سنة)

 روس التي تقع فيــــــثم إلى ش وصبراتةم( عندما وصلت إلى طرابلس 682ه 22 -
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ي حاضرة قبيلة نفوسة المنتشرة منازلهم من ـــــوه الجبل وهي إلى الغرب من الرياينة 

إلى أن حملة الفتح هذه مرت على أرض  إشارةومما يعطي  (22)إلى الجبل صبراتة

 الرياينة وجود شاهد على ذلك وهو)مقبرة الصحابة(

 اسمب)في سفح الجبل أو مدخل ما يعرف أولاد علي ، من بلدةتقع في الجهة الشرقية 

والى الجنوب من مقبرة ساقية الجليطي، ليس معروفا سبب تسميتها بمقبرة  الخشة(

ي م الفتح العربتعود لأيا إسلاميةالصحابة إلا أن الرواية المتداولة حولها بأنها مقبرة 

الصحابة وافتهم المنية في هذه المنطقة، وتصمت الروايات عن  ءلاؤالإسلامي، وبأن ه

خر، وما تؤكد عليه الروايات هو آم هل كان بسبب عمليات الفتح أم بسبب سبب موته

بركة هذه المقبرة وكثيرا ما زارها أهالي البلدة، وإقامة صلاة الاستسقاء بها أثناء سنوات 

ار تبلل ملابسهم، إلا أن في العقود التالية الجفاف، فلا يعودون إلى البلدة إلا والأمط

الحضرة  تقامو، لذبائحاستخدمتها الحركات الصوفية بطريقة غير سليمة، حيث تذبح ا

وتضرب الدفوف ويعزف الناي مما جعلها تستهجن من قبل الجميع بفضل انتشار التعليم، 

جعل أيادي ونقصت في السنوات الأخيرة الزيارات المنظمة إلى هذه المقبرة مما 

. 12. 21التخريب تطال أجزاء منها، ويمكن وصف المقبرة عند زيارتي لها يوم السبت 

 م وتقسيمها إلى خمس أجزاء وهي:2111

أساس هذه المقبرة فهي في الجهة الغربية  من وجهة نظري : وهيىالمجموعة الأول -1

لغرب ى امن الشرق إل ةر متراصة بجوار بعضها البعض ومتجوتشمل حوالي عشرة قبو

وكل الحجارة حول القبور تكاد تكون نفس الحجم ولم تصلها أيادي المخربين إلا في 

قبور التي في الجهة الشمالية من المجموعة حيث متحركة الأتربة من أعلى أما  ةثلاث

 محوطات القبور من الخارج لا تزال في أماكنها. 

 عة الأولى يفصل بينها مترالمجموعة الثانية: فهي التي تقع إلى الشمال من المجمو -2

الجنوب  ه منتقريبا فهي متداخلة والحجارة مكدسة على بعضها ويتضح بأن القبور متج

 ستة قبور.  ىإلى الشمال وهي حوال

ن كانت إالمجموعة الأولى من جهة الشرق و المجموعة الثالثة: وهي على طول -3

ور ربما جلبت لتكون الحجارة متحركة كثيرا في الجهة الشمالية بها كومة من الصخ

وهذه المجموعة مختلطة كثيرا ولا حيث يشعل فيها البخور عند الزيارات،  اشاهد

 ستطيع تحديد عدد القبور.أ

المجموعة الرابعة: من ملامحها بأنها حديثة نسبيا بمقارنتها مع بقية المقبرة، حيث  -8

 بالحجارة وخر مغطى تماما ر من الطرفين في بعضها وبعضها الآتوجد شواهد القبو
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قبرا ويوجد قبر في نفس  حد عشرأ ىحوالويبلغ عددها  بها قبور صغيرة لأطفال

المجموعة يقع في الطرف الجنوبي الغربي من المقبرة منخفض كثيرا مقارنة مع القبور 

 القريبة منه.

المجموعة الخامسة: وهي تقع إلى الشمال بالقرب من الساقية بها قبور متناثرة وغير 

ه مترين وعمق ىالغرب بحوالمنتظمة وبها قبران محفوران أحدهما يمتد من الشرق إلى 

قبر محفور بشكل دائري بعرض  متر)القياس غير دقيق( ومن جهته الشمالية ىحوال

ر ونصف وبجوار هذه الحفرة دائرة من مت ىخمسون سنتمتر وعمق حوال ىحوال

)الصور  -الصخور وتكثر في هذه الجهة أكوام من الحجارة فربما هي قبور أيضا

 م(2111مأخوذة سنة 

 
 ( تبين مقبرة الصحابة وهي مأخوذة من الجهة الغربية.11صورة رقم )

 
 خوذة من الجهة الجنوبيةأمنبوش في مقبرة الصحابة الصورة م( قبر 14صورة)
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 الشواهد الأثرية للعرب المهاجرين: -خامسا

يقصد بالعرب المهاجرين  تلك الهجرات المنظمة التي سمح بها الفاطميون، التي     

 -ه881م( وبنو سليم)1153 -هـ882هما بنو هلال)وخرجت في مجموعتين كبيرتين 

 م( التي أدت إلى تغيرات سكانية في الشمال الأفريقي.1161

يوجد شاهد في وسط بلدة أولاد علي يعرف)بماجن الهلالية( وأحيانا )ماجن بو      

ده إلى تعي هلالة( بالرغم من تنوع الروايات حول هذا الصهريج بين تلك الروايات التي

( بسبب وقوعه على الطريق بين قصر أدر ومنطقة الظاهر أهالي قصر ادر )بربر

ن القصص ومنها قصة هجرة أهالي القصر نحو دور حولها العديد متالزراعية التي 

الغرب، والروايات التي تعيده إلى الرومان بسبب قربه من منطقة بنيان التي يعتقد بأنها 

رومانية، إلا أن بعض الروايات تذهب إلى أنه يعود إلى بني هلال، وهو عبارة عن 

صغير  سقايةصهريج كبير الحجم توجد على فوهته صخرة كبيرة  مثقوبة، وبها حوض 

ي أهالي فهو يكف ،الحجم، ويستخدم الصهريج  في الشرب إلى عهود قريبة؛ نتيجة لكبره

وذلك  و الشتاء،ف البلدة طيلة فصل الصيف عندما يمتلئ بالمياه في فصلي الخري

باستخدام نظام متعارف عليه من قبل الجميع، بحيث يقفل من قبل شيخ، ويتم فتحه 

أن تحمل قربة واحدة في اليوم، أي حصة عائلتها في ذلك  بإشرافه ويسمح لكل امرأة

اليوم، ومن تتخلف عن الحضور تحرم من حصتها،  ولهذا يعرف بماء القربة وتستطيع 

أي عائلة أن تبيع حصتها من المياه إلى عائلة أخرى، وتجلب المياه من الأماكن البعيدة 

 م(2113)الصورة مأخوذة سنة 

 
 .بوهلالة( الصورة من الجهة الشرقيةأهلال) ( ماجن بني15صورة رقم)

 الشواهد الأثرية للعهد العثماني: -سادسا

ن العهد العثماني تم تقسيمه تاريخيا في ليبيا إلى ثلاث فترات: الأولى من عام إ   

م 1335 -م1711م وعرفت العهد العثماني الأول، والثانية من عام 1711 –م1551

م عندما وقعت اتفاقية 1112 –م1335، والأخيرة من عام وعرفت بالعهد القرمانلي

236



بموجبها سحبت الدولة العثمانية جنودها من وستانة وروما، أوشي لوزان ما بين الأ

طرابلس الغرب وبرقة،  وعرفت هذه الفترة بالعهد العثماني الثاني، ويمثل الشاهد 

جيل في حافة ال الأولين عبارة عن مكانيالأثري العثماني في بقايا)قصر الحرا ق( وهو 

لذي ا الأول المبنى بأنهويعتقد العزيز،  وأولاد عبدالعين  أهلرض بلدة أفي  ان ويقع

ساحة وعدة حجرات  وبهحيث مبني من الحجارة ومادة الجبس  نوالعثمانياستخدمه 

 توضح ذلك: حطم بدرجة كبيرة والصورة التاليةمولكنه 

 
 الحراق القديم  وهي مأخوذة من الجهة الغربية قصر( تبين هذا  16صورة رقم)

نى الأحدث استخدم إسطبل للخيول، أما القصر الأحدث فهو يقع إلى بثم بعد بناء الم

أكثر  نهأنفس مواصفات المبنى القديم إلا  الغرب من الأول على حافة الجبل ويحمل

نه أهب الروايات المتداولة حوله إلى اتساعا ولا تزال بعض جدرانه سليمة، وتذ

قبل بناء  واستخدامهيطاليين لإاستخدم من قبل المدير العثماني ثم تم تحديثه بفعل ا

 م والانتقال إليه.1121سنة  المبنى الجديد في وسط المدينة

 
 (2022( تبين قصر الحراق الحديث والصورة من الجهة الغربية 17صورة رقم)
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 الخاتمة:

دم، ة في القـــــموغل أزمنةكانت منذ  الرابضة على الجبل الغربي إن مدينة الرياينة    

، حسب مقتضيات الحياة   وشعوب أممحد مناطق الاستيطان البشري، وتوالت عليها أ

والدينية والسياسية والمؤثرات المناخية والبيئية، مما جعل هناك  والاقتصاديةالاجتماعية 

موقع مدينة هذه الشواهد من خلال  إلى، لذلك تم التطرق  تنوعةعديدة وم أثريةشواهد 

قريبة من مدن الاستقرار على  أنها، كما  ريــــــبشكمركز استيطاني  وأهميتهاالرياينة 

 الإضافةبطرابلس،  ومدينةالمتوسط والمتمثلة في مدينة صبراته  الأبيضجنوب البحر 

هذه  تفادتحيث اسالجبل،  إلىخصوبة تربة سهل الجفارة الممتد من الساحل  إلى

جفارة، ال ةوأوديفي منطقة الظاهر  الأرضالمجموعات البشرية التي سبقتنا من خصوبة 

 واستخدام الصخور ،في الصهاريج الأمطاروكذلك وفرة المياه الجارية أو بتجميع مياه 

 أجزاء المعمارية في مختلف الإنشاءات تبالتالي كثري البناء والتعمير، وومادة الجبس ف

أو الكهوف والمغاور في تجاويف  ،الرياينة من خلال الهناشير الواضحة المعالم مدينة

 مختلفة لما أشكالعل هناك جوالمسالك في مختلف جوانبها، مما  ،وشق الطرق ،الجبل

من شواهد على تواجدها في هذه المدينة؛ ولان هذه الشواهد تتعرض  الأممتركته تلك 

الجهات  مالإهالتهالك بفعل الزمن والتغيرات المناخية والبيئية، وبسبب  إلىباستمرار 

والمحافظة عليها ساعد على سرعة  ،مراكز بحثية متخصصة لدراستها بإقامةالمعنية 

السياحية، و ،والحضارية الأثرية،ون قيمتها الذين لا يدرك أولئكوالعبث بها من تخريبها 

والذي اعتمد على المصادر  ،من التوثيق لبعض هذه الشواهد انوعلذا كان هذا البحث 

يرات تفس إلىوالوصول  ،الشعبية المتداولة والزيارات الميدانية والروايات ،والمراجع

 :الآتيةعلى بعض الشواهد  لشتماو شخصية من قبل الباحث،

معبد  -)الرومانية: معبد الززيرة -نيقية: مذبح الززيرة(ي)الف -()البربرية: قصر ادر

العرب ) –تحين: مقبرة الصحابة(العرب الفا)-البنية( معسكر -مسيد خروف -شنيقير

 )العثمانيين: قصر الحراق(. –هلالة(  بوأجرين: صهريج االمه

 ش:ـــــــــــــــــــــــــالهوام

إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي، بيروت: مطابع الشروق، بنغازي : محمد -1

 .833منشورات جامعة قاريونس، د: ت، ص 

، مصراته: دار الجماهيرية للنشر والتوزيع مدن الثلاثأحمد محمد أنديشة: التاريخ السياسي والاقتصادي لل -2

 .126م ، ص 1113والإعلان، 

 .111تاريخ العبر، تحقيق لجنة من العلماء، الجزء السادس، بيروت: دار الفكر، د:ت، ص ابن خلدون: -3

الحسن بن محمد الوزان الفاسي)ليون الإفريقي(: وصف أفريقيا، ترجمة: محمد حجي، محمد الأخضر،  -8

 .116م، ص 1133الطبعة: الثانية، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
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